
حركة النّهضة خا الحكومة، كيف انقلب
مسار المفُاوضات؟

, يناير  | كتبه هيثم سليماني

كـّدت اسـتأثر موضـوع تشكيـل الحكومـة في تـونس باهتمـام جميـع المتُـابعين ورغـم شُـحّ المعلومـات، تأ
“نون بوست” عبر مصادرها من مُعطى تغييب حركة النّهضة من التّشكيل الحكومي القادم وهوما
يُعدّ انقلابا في مسار المفُاوضات التي بشرّت في بداياتها بحكومة تضُمّ الحزب المحُافظ المتُحصّل على

الكُتة الثانية في البرلمان ولا تستثنيه.

فكيف انقلب مسار مُفاوضات تشكيل الحكومة؟

- مجلس شورى النّهضة يسيء التّقدير

كـّدنا في مقـال سـابق، تضـارب المواقـف والآراء داخـل نـداء تـونُس في علاقـة بمبـدأ تشريـك سـبق وأن أ
حركـة النّهضـة في الحكومـة اذ بـرز تيّـاران، فأمّـا الأوّل، ويضُـمّ أساسـا شقّـا مـن الراّفـد الدّسـتوري، كـان
يُقدّر بأن تحييد حركة النّهضة من خلال تشريكها في الحكومة سيُساعد على توفير شروط نجاحها،
وأمّا الثّاني، والذي يقوده زعامات الشّقّ اليساري، فقد كان يرفُض بالقطعيّة هذا المبدأ تناغما مع

موقف الجبهة الشّعبيّة.

في ظــلّ هــذ الصرّاع، انعقــد مجلــس شــورى حركــة النّهضــة يــوم  جــانفي / ينــاير  في دورتــه
الرابعة والثّلاثين، ليخلُص عبر بيانه الختامي الى اقرار مبدأ المشُاركة في الحكومة، بالتّوازي مع تصريح

قيادات حركة النّهضة بأن الحركة تلقّت عرضا رسميّا من الحبيب الصّيد، المكُلّف بتشكيلها.
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كــان لهــذا البيــان ولهــذه التّصريحــات ردود فعــل حينيّــة تمثّلــت في ارتفــاع حــدّة تصريحــات الــراّفضين
يةّ” داخل حزب نداء تونس لتشريك حركة النّهضة في الحكومة، بالاضافة الى اشتغال “الماكينة اليسار
ــة الحــالي، القــاضي بتشريــك يّ ــوجّه رئيــس الحــزب السّــابق، ورئيــس الجمهور يــق أمــام ت لقطــع الطّر

النّهضة.

بالاضافة للتّصريحات الاعلاميّة والمقالات التي كُتبت في التّشنيع بهذا المبدأ، أرسلت الجبهة الشّعبيّة،
وهي صاحب الكتلة الثّالثة في مجلس نواب الشّعب، عبر اتحاد الشّغل الذي تُسيطر على مفاصله،
جُملة من الرسّائل الواضحة من خلال سلسلة مُتناسقة من الاضرابات كان أبرزها “اضراب النّقل”

الذي شلّ البلاد.

كان الأجدر بحركة النّهضة ومجلس شوراها أن يتُبعوا سياسة “الغموض الاستراتيجي” في المواقف،
اعلان اقترابها من الحكومة خلق موجة عاتية نجح في أن يترُكها خارجا.

- عياض بن عاشور، حاسما

حسب بعض المرُاقبين، ما حسم الصرّاع داخل نداء تونس وما أثنى الباجي قائد السّبسي عن اتمام
مساره، الظّهور المفُاجئ لعياض بن عاشور، وهومحام وأستاذ قانون دُستوري وترأس الهيئة العُليا
لتحقيق أهداف الثّورة اثر هروب بن علي، على أحد وسائل الاعلام الخاصّة مُتذ ثلاثة أياّم، حضور
يـح كـان علـى مـا يبـدومن أجـل ابلاغ رسالـة واضحـة مـن خلال تصريحـه ” نـداء تـونس تشكـّل حـتى يز
النهضة ويغيرّ المشهد السياسي وليس لتشريكها في الحكم … تشريك النهضة في الحكومة هوخيانة
لناخبي نداء تونس ولمبادئ الحزب ” كما أضاف “من صوت لنداء تونس هوفي الحقيقة صوّت لعدم

تشريك النّهضة في الحكم وليس العكس”.

ــواليس المشهــد ــى ك ــم المطُّلعــون عل ــاديمي لأســتاذ القــانون الدّســتوري، يعل ــوزن الأك بالاضافــة الى ال
السياسي أن بن عاشور يُمثّل نُقطة التقاء بين جملة من المصالح في الدّاخل والخا، ما يُعطي لرأيه

أبعاد أخرى تتجاوز شخصه .

يبــدوأن الشّــق اليســاري اســتنجد ببن عــاشور الــذي كــان حاســما،على مــا يبــدو, خاصّــة وأنّ ظهــوره
الاعلامي المفُاجئ تبعه مُباشرة قرار استثناء حركة من الحكومة القادمة.

من الثّابت والأكيد، أن هذا القرار المفُاجئ ستكون له استتباعات وتداعيات خاصّة على موقف حركة
النّهضة من الحكومة القادمة وحزب نداء تونس، فرغم ما قدّمته من رسائل طمأنة ومُغازلة لنداء

تونُس وجدت نفسها في المعُارضة دون أن تختارها وهووضع سياسي لا تُحسد عليه.

في انتظــار تفاعــل رســمي منهــا مــع هــذا المسُــتجدّ، يبقــى المشهــد الســياسي التّــونسي مفتوحــا علــى كــلّ
السّياقات الممكنة.
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